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  :ملخص

 المنهجية في القضاياوالبحث  الرقمي في الفضاء الإثنوغرافي في المنهجلاف والتجديد براز ميادين النقاش والخإالى المقال  هذايهدف 
 .ليلللوصف والتح الموضوعحول هذا  والدراسات والمقالات الأبحاثعدد من  بإخضاعوهذا  يثيرها،التي 

تأكد من المعنى الفعلي للنصوص وصعوبة ال الهويات الافتراضية المتعلقة بمصداقية، حصر جملة من الإشكالات إلىتوصلت الدراسة  
 إلى ذلك إشكالية "الفائض المعلوماتي"  الضمنية، يضافالساخرة أو 

الى  الميديا الرقميةبحوث  في يرخكيفية تجاوز صعوبات تطبيق هذا الأحول   سايبرخلصت النقاشات بين الباحثين في اثنوغرافيا الو 
  Data Triangulationت"   "تثليث البيانابـــــــالاستعانة رى عبر خأ وتدعيمها ببياناتط الخالبيانات على توظيف ضرورة 

 لضمان موضوعية النتائج. 
   .الرقميالفضاء  الجديدة، الميديادراسات  ،سايبرالاثنوغرافيا  المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 
This article aims to highlight the areas of debate, controversy, and innovation within the ethnographic 

approach in the digital space, and to explore the methodological issues it raises. This is achieved by describing 

and analyzing a number of research papers, studies, and articles on this topic. 

 

The study identified several problems related to the credibility of virtual identities and the difficulty of 

ascertaining the actual meaning of satirical or implicit texts. It also addressed the issue of "information 

overload." Discussions among cyber ethnographers regarding how to overcome the difficulties of applying 

this approach in digital media research concluded that it is necessary to utilize online data and supplement it 

with other data through data triangulation to ensure the objectivity of the results. 

 

Keywords: Cyber ethnography, new media studies, digital space 
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 مقدمة:

 ،الميديا الرقميةفي دراسة  الا أنه أدرج مؤخرً إة من ناحية الظهور والاستخدام، جتماعيفي العلوم الإقديماً  الإثنوغرافي عتبر المنهجي
 جتماعيالاعتراف بالتمايز الإ، وهو منهج بحث ينطلق من مبدأ العجز المنهجي في البيئة الرقمية لاسيما دراسات الجمهور الرقمي لتدارك

وبالرغم  التفرعات العرقية. من وغيرها ثنية المحليةالإ المجموعات دور على يركز منها الأعراف والتقاليد كما متنوعة اعتبارات على القائم
إلا ، البحث من المستهدفة والمعطيات المتوفرة المصادر عتبارالإ بعين يأخذ بالدرجة الأولى، لكونه براغماتيمن وصف هذا المنهج بال

 المجتمعات في ستخداماتهاوإوالاتصال  الإعلام تكنولوجيات تطور دراسةمناسب ل علمينهج م في عادة التفكيرأن الحاجة الى إ
عبر المواقع  interactivity التفاعل علىترتكز حديثة  رؤية كحل لتقديم  الإثنوغرافيالمنهج  لىاللجوء إلى إأدى الافتراضية 
 .من نقاط الجدل والنقاش العلمي طبيق أدواته البحثية مما يثير الكثيرالعديد من الصعوبات في ت يواجه الباحثونذلك رغم و  الالكترونية.

والتي يطلق عليها  ،البيئة الرقمية التقليدية إلىا الإثنوغرافيإشكالية الفجوة المنهجية التي تظهر عند نقل أدوات حوله  تتمحوروهو ما 
الدراسات في الفضاء الافتراضي عن الدراسات التي تتم في لتمييز  Cyber Ethnography " مصطلح "إثنوغرافيا السايبر

  . الفضاء العام
 الاشكالية والتساؤلات: .1

إلا أن الباحث يواجه تحديات تتعلق  الرقمية،إثنوغرافيا السايبر إلى فهم المعاني التي يضفيها الفاعلون على سلوكياتهم  تهدف
 Faceاشر بالمبمصداقية الهويات الافتراضية، وصعوبة التأكد من المعنى الفعلي للنصوص الساخرة أو الضمنية في ظل غياب التفاعل 

to face   ،يتطلب  الكيفي للمجتمعات الرقمية تحديا عل التحليلي يجذإشكالية "الفائض المعلوماتي" ال يضاف إلى ذلك
 . لضمان موضوعية النتائج  Data Triangulation   استراتيجيات منهجية مركبة مثل "تثليث البيانات"

 التالي:الرئيسي  التساؤل دراسةنطمح في مقالنا الى وبناء عليه، 
 في البيئات الافتراضية؟ ا السايبرما هي التحديات الأبستمولوجيا والمنهجية التي تواجه الباحث عند تطبيق منهج إثنوغرافي

 وللاجابة عليه ، تم ادراج التساؤلات الفرعية التالية: 
 إلى أي مدى يمكن اعتبار "الحضور الرقمي" وتفاعل الباحث عبر الشاشة بديلا مكافئا "للمعايشة الميدانية" التقليدية؟ 
  وتجاوز نقص  الإثنوغرافيكيف يساهم "تثليث البيانات" )بين الملاحظة الرقمية، المقابلات، وتحليل المضمون( في رفع مصداقية البحث

 البيانات "على الخط"؟
 والتحليل؟ ما هي الحدود الفاصلة بين العام والخاص في الفضاء السيبراني، وكيف تؤثر الضوابط الأخلاقية على حرية الباحث في المراقبة 

 

 المنهج:  .2

تقديم  فإننا اخترنا سايبرال منهج اثنوغرافياالمنهجية في تطبيق  الإشكالاتلاص خن هذا المقال يهدف الى استأانطلاقا من 
 دبياتالدراسات والأمن  مقارنة مجموعةثم تحليل جمع ثم خلال  الهدف، منلتحقيق  Systematic Reviewمراجعة منهجية

وتم اختيار عينة قصدية من  .في الميديا الجديدة السايبر اثنوغرافيمنهج تطبيق فاق أرهانات و استعمالات و  تناولتبحاث التي الأو 
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الموسومة    Arturo Escobar راسةالأعمال المرجعية التي أسهمت في تأصيل المنهج إثنوغرافيا السايبر وتطوير أدواته من بينها: د
 The Internet: An" بعنوان  Don Slaterو Daniel Miller ، ودراسة"Welcome to Cyberia" بـ

Ethnographic Approach"ودراسة ، Dhiraj Murthy حول الإثنوغرافيا الرقمية، إضافة إلى دراسة Beneito-
Montagut  المعنونة بـ "Ethnography Goes Online". وهي دراسات تناولت تطبيق المنهج في البيئة الرقمية

 التي يواجهها الباحثون عند التعامل مع المجتمهات الافتراضية. المنهجية المتعددة والاشكالات 
 

  وأدواته: الإثنوغرافيج هالمنمفهوم  .3

الذي يعد من مؤسسي المنهج  Bronislaw Malinowski برونيسلاف مالينوفسكي بأعمالالمنهح يرتبط هذا  
تحت  في كتاب نشرت نتائجها ،  Trobriand جزر تروبريانددراسات ميدانية شهيرة في حيث قدم  في الأنثروبولوجيا الإثنوغرافي

      Argonauts of the Western Pacific   ي"مجتمع الأجنوتس في جنوبي المحيط الهاد" عنوان
)Malinowski, 1922(  "السحر في جزر حدائق المرجانوكتاب" Gardens And Their Magic Coral ،  وقد

كتاباته إلى ملاحظات تفصيلية ومطولة اعتمد فيها على اللغة المحلية والإقامة لمدة طويلة في الجماعة التي يقوم بدراستها   استند في 
 (09، صفحة 2005عيد بدر، )محمد عبده محجبون و حيي مرسي  وتتبع الظاهر الثقافية ذات الاتصال الوظيفي

ة للهبة في جتماعيالعديد من المقالات العلمية والأبحاث حول الدلالة الإ  Marcel Mauss أما في فرنسا فقد نشر
كمنهج   االإثنوغرافي ذلك من خلال تطبيق ويظهروقد تأثر في منهجية بحثه بمالينوفسكي  المجتمعات القبلية، والسحر كظاهرة دينية،

  . كما نشر الباحث الفرنسي(.Dictionnaire larousse, s.d) ا في فرنساالإثنوغرافيفهو يعتبر أهم رواد  لأغلب دراساته
Marcel Griaule    تابا بعنوانك Méthode de l’ethnographie   تناول فيه الأسس المنهجية للعمل 1957سنة ،

ا تتمثل أساسا الإثنوغرافيتجاه يرى أن في الولايات المتحدة الأمريكية إ وفي المقابل، ساد .وأساليب جمع المعطيات الميدانية الإثنوغرافي
في جمع البيانات والمعلومات الميدانية حول الثقافات والمجتمعات، في حين تتكفل الأنثروبولوجيا بتحليل هذه المعطيات وتفسيرها في 

 . إطار نظري أوسع
هامرسلي  الدراسة، ويعرفه مع مجتمع للباحث الاحتكاك الميداني أسلوب البحث الذي يعتمد على الإثنوغرافيقصد بالمنهج ي

 خفية أو علنا للباحث العميق نخراطبالإ يتميز إجتماعي بحث منهج على أنه (Hammersley & Atkinson) وأتكنسون 
 الضوء تسليط دفبه بيانات من يمكن ما ويجمع الأسئلة ويسأل يقال، ما ويسمع يحدث ما يراقب الزمن، من لفترة الناس حياة في

 (HAMMERSLEY & ATKINSON, 2007, p. 19)المجتمع  في محورية قضايا على
في التعامل مع الواقع الميداني، إذ  نفتاح المنهجي والمرونةستكشافية التي تقوم على الإبطبيعته الإ الإثنوغرافيحيث يتسم البحث 

 ,HAMMERSLEY & ATKINSON) لا يعتمد بالضرورة على فرضيات صارمة أو أسئلة بحث محددة منذ البداية
2007, p. 21)ة بسبب غياب إطار . وقد يخلق هذا الوضع لدى بعض الباحثين شعورا بعدم الارتياح في المراحل الأولى من الدراس

، حيث تتبلور أسئلة البحث تدريجيا من خلال الإثنوغرافيمن طبيعة المنهج  يتجزألا جزءًا غير أن هذه السمة تعد  واضح تساؤلي
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ثية أثناء العمل صياغة اهتماماته البحالباحث د يا ما يعغالبو ة داخله. جتماعيالاحتكاك المباشر بالميدان وملاحظة التفاعلات الإ
ميدان  إياها بأسئلة وأفكار جديدة نابعة من تي دخل بها إلى الميدان، ومستبدلاا عن بعض التصورات المسبقة الالميداني، متخلي

)قسايسية ، المنطلقات  لحياة المبحوثين ويومياتهم بمعايشة الباحث قيام الإثنوغرافي البحث يقتضي المنهجية حيث فمن ،الدراسة
طابعا  الإثنوغرافيوهو ما يمنح البحث  (2007دراسة نقدية تحليلية لأبحاث الجمهور في الجزائر، -النظرية والمنهجية لدراسات التلقي

  . ون في سياقاتهم الطبيعيةجتماعيا يهدف إلى فهم المعاني التي ينتجها الفاعلون الإتفسيريا ديناميكي
)قسايسية ، المنطلقات النظرية والمنهجية  الزمن من لفترة اسنال حياة في للباحث العميق بالانخراط ميزيت إجتماعي بحثنه أي أ

 الأسئلة يسأل ، يقال ما يسمعو  يحدث ما يراقب ، (2007دراسة نقدية تحليلية لأبحاث الجمهور في الجزائر، -لدراسات التلقي
 عن للبيانات مكثف معبجقوم خلالها في،  البحث  في وريةالمح شكاليةالإ على الضوء تسليط بهدف البيانات من يمكن ما ويجمع
 تعديلحداث أي الظاهرة محل البحث دون إ حدوث اءأثن ، طبيعي وضع  فيو  مسبقا محددة يةزمن اتفتر  خلال المؤشرات من العديد

 عليها. 
ة في مجال الإعلام والاتصال فقد ارتبط بتطور الدراسات الثقافية في بريطانيا ، خاصة في إطار الإثنوغرافيا ظهور الدراسات أم

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) م1964عام  الذي تأسس بجامعة برمنغهام 
(Habib, 2020) على إعادة النظر في طبيعة  تجاه وأسهم في تطوير مقاربات نقدية لدراسة وسائل الإعلام. وقد عمل هذا الإ

نتقادات حادة للهيمنة التي مارستها المناهج الكمية التقليدية في دراسات ه إلاقتها بالثقافة والسلطة، كما وجعمل وسائل الإعلام وع
 جتماعيلفهم الممارسات الإعلامية والاتصالية في سياقها الإ الإثنوغرافيالاتصال. وفي هذا السياق بدأ الباحثون في توظيف المنهج 
. وقد سمح هذا التوجه بالانتقال من دراسة Frankfurt Schoolوالثقافي، متأثرين كذلك بالفكر النقدي الذي طوره مفكرو 

 ,HORST, 2015) الرسائل الإعلامية فقط إلى دراسة كيفية استقبال الجمهور للوسائل الإعلامية وتفاعله معها في الحياة اليومية
p. 86)  

 على الإعلام والاتصال تكنولوجيات فيه تتواجد الذي بالسياق اهتمامها الإعلامية في ةالإثنوغرافي البحوث أهمية وتظهر
 تحدث التي المتخلفة ةجتماعيالإ مراعاة للسياقات دون حصائية،والعناصر الإ الكمية بالنتائج اهتمت التي الامبريقية البحوث خلاف

 .المختلفة بأنواعها الاتصال عمليات فيها
 

افيا السايبر ماهية  .4  :الرقميالفضاء  وخصوصيات اثنوغر

ة في البيئات الرقمية، ظهرت عدة تسميات للإثنوغرافيا المرتبطة بالإنترنت. جتماعينتيجة للاهتمام المتزايد بدراسة الظواهر الإ
  :ومن أبرز هذه المصطلحات

ا الإثنوغرافي،  Ethnography of Virtual Worlds (Tom & all, 2012)إثنوغرافيا العوالم الافتراضية  
 Digitalا الرقمية  الإثنوغرافي،  Expanded Ethnography (Beneito-Montagut , 2011)الموسعة  

Ethnography  (Dhiraj, 2008)   ،ا على الإنترنت  الإثنوغرافيInternet Ethnography (Daniel & 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 
ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 

 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      803 DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

Don, 2001)  ،فتراضيةا الإالإثنوغرافي Virtual Ethnography (Hine, 2000) ،  إثنوغرافيا السايبرإضافة إلى  
Cyber Ethnography  (Arturo, 1994)   .الذي يعتبر المصطلح الأقدم والأكثر شيوعا 

مع طبيعة الفضاءات الرقمية والتفاعلات التي  الإثنوغرافيوتعكس هذه التعددية الاصطلاحية محاولات الباحثين تكييف المنهج  
 ,Caliandro)لبيئة الرقمية تتم عبر الإنترنت، مما يجعل هذا المنهج أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها ا

 إنشاؤها تم التي معاتالمجت لدراسة الإثنوغرافي البحث أساليب على مدتعت التيو  الانترنت، عبر البحث طرق إلىتشير كما .  (2017
 .كيفيةوال الكمية البيانات ميعبج موتهتالجماعات،  أو الأفراد فيها حليلالت وحدة هدفتست فعالة وسيلة تعد إذ عبر الفضاء الرقمي.

 وهذا الزمن، من لفترة همتبمعايش جتماعيشبكات التواصل الإ جمهور أو الانترنت جمهور دراسةب يقوم الإثنوغرافي فالباحث
تجاه الإو  المعتقداتو  سلوكياتهم تفسير وكذا ة،جتماعيالإ اتالشبكعبر  تفاعلهم وكذافراد الأ خداماست وكيفيات أنماط توضيح بهدف

التأكيد على يمكن ومنه  الأفراد. يقدمها التي المختلفة فسيراتوالت التأويلات وكذلك بالأفراد ةالخاص الدوافعو  الثقافية لاتالتمثيو  ات
)يأخذ بعين الاعتبار فقط  رغم أنه براغماتي بدرجة أولى السايبر أن منهج إثنوغرافي الحديثة،ضوء ما توصلت إليه أبحاث الجهور 

وسياقاتها في  userعوالم المستخدمين المصادر المتوفرة والمعطيات المستهدفة من البحث(، يبقى أنسب مقاربة تسمح بالدخول إلى 
علام وإشاراتها في علاقتها مع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإ مووصف أفعاله إجتماعيإطار تلقى الرسائل الإعلامية كفعل فردي و 

عبر مشاركة الباحث في الوضعية المدروسة مشاركة فاعلة  إجتماعيعلى فهم السلوك في سياق  يركز الإثنوغرافيفالمقترب  والاتصال.
 ضمن الفريق موضوع الدراسة. 

تقريراً وصفياً، مستعملًا مجموعة من الأدوات المنهجية في مقدمتها، المقابلات الودية غير الرسمية،  الإثنوغرافيكما يوفر المقترب 
 (2025)قسايسية، نحوآفاق إثنوغرافية في دراسات الجمهور في الجزائر،  والملاحظة بالمشاركة

 

 سياق التفاعل عبر الخطاعادة بناء "الحضور الرقمي" للباحث عبر الشاشة و  .5

القيام بالملاحظة المباشرة، حيث ينخرط و  لمجتمع الدراسةالباحث  معايشة يقوم أساسا علىوغرافيا للاثن الكلاسيكين المفهوم إ
 شيكاغومدرسة الطبيعي وهو أحد المبادئ الأساسية التي طورتها  جتماعيالباحث في الحياة اليومية للمبحوثين داخل سياقهم الإ

Chicago School of Sociology.  ،إذ يتم جمع البيانات في يتغير مجتمع الدراسةفي المقابل، وفي حالة إثنوغرافيا السايبر ،
، والمجتمعات جتماعي، ومنصات التواصل الإالنقاش الغالب عبر الإنترنت من خلال متابعة التفاعلات الرقمية داخل منتديات

من خلال مشاركة حياتهم اليومية في فضاء مادي مشترك، بل عبر تتبع الممارسات والخطابات تجمع الافتراضية. وبالتالي فإن البيانات لا 
 .الرقمية التي ينتجها المستخدمون في الفضاء الإلكتروني

، بل تعيد صياغة مفهوم مجتمع البحث بحيث ينتقل من الإثنوغرافيومن هذا المنطلق، فإن إثنوغرافيا السايبر لا تلغي المنهج 
من خلاله أشكال التفاعل  يدرس جتماعيالإ للبحث ميداناالمجال الجغرافي إلى المجال الافتراضي، حيث يصبح الفضاء الرقمي نفسه 

 والهويات والثقافات الرقمية التي تتشكل داخل الشبكات الإلكترونية.
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مر هذا الأ أمباحث في وسط المبحوثين الفيزيائي لل بالحضوريبر مشروطة االس اثنوغرافيهل  :التاليال ؤ الى الس ما يحيلناوهو 
 ؟ غير مطلوب في البيئة الرقمية أصبح

تحديد معالمها  ويصعب جدا بين المجتمع الواقعي والافتراضي أصبحت هشة الحدود أن Mark Poster السياق، يرىفي هذ 
لمكاني مستحدثا بذلك فضاءً افتراضيا الحيز احداث الأثر دون اللجوء الى التفاعل عبر المنصات الرقمية وإى الفرد قادرا عل أصبححيث 

 .المجال العامقائما بذاته يتوفر على جميع خصائص 
بر الخط والملاحظة الافتراضية عإثنوغرافيا السايبر لا تشترط الحضور الفيزيائي، بل يمكن أن تعتمد على تحليل التفاعلات 

Virtual Participant Observation 
 عن دراسة الثقافات عبر الخط بواسطة اثنوغرافيا السايبر؟ وعليه هل يمكن الحديث 

ي مستقات من ملاحظات مباشرة رموز ومعاني وممارسات الافراد في البيئة الواقعية وه االإثنوغرافي درست علمي،من منطلق 
نا ان الثقافات الرقمية ليست "أقل لومنه يتضح  الثقافة ليست مادية بالضرورة، للباحث، الا ان هذا لا يغير من طابعها غير الملموس

سق من المعاني والرموز نوتشكل  بر اللغة، الصور، والتفاعلتبُنى ع  Mediated cultures  واقعية"، بل هي ثقافات وسيطية
غير أن هذا التحول يطرح  .قليديةوعليه، فإن دراسة الثقافات عبر الخط لا تقل مشروعية عن دراستها في سياقاتها الت والممارسات

هذا  الخ؟والمواقع الالكترونية،  تنتدياوالمدونات وملاحظة محتويات الم دراسةالمجتمعات الافتراضية من خلال فهم  حول مدى تساؤلا
 طلب الربط بين الحياة الواقعيةيرى أن الفهم الكامل يت إتجاه اشكال حقيقي في الدراسات الحديثة، حيث أن هنالك  السؤال يطرح
(offline)  والممارسات الرقمية (online) من خلال مقاربة تكاملية  (Hybrid Ethnography) إتجاه حين يرى  . في 

 اخر أن الفضاء الرقمي مستقل نسبيا ويمكن تحليله كعالم قائم بذاته. 
،  أن التفاعلات عبر الخط يمكن أن  ana-pro"2حول مواقع " Peggy Tresederفي هذا الإطار، تكشف دراسة 

ة خاصة، بما يؤكد أن ما يحدث داخل قائمة بذاتها، تتجلى في بناء هويات جماعية ولغة مشتركة وقيم رمزي ثقافية فرعيةتنُتج أنماطاً 
ة مركبة يمكن مقاربتها إثنوغرافيًا ضمن منظور جديد يتجاوز إجتماعي-هذه الفضاءات ليس مجرد تفاعل عابر، بل هو سيرورة ثقافية

 .نحو فهم أكثر ديناميكية للمجتمعات الرقمية on ligneالافتراضي/off ligne ثنائية الواقعي
معروفين هذه المشاركات غير مؤلفو ن أر ين باعتباالإثنوغرافيالكبير من بالحذر  البيئة الرقمية تحظى في البياناتن مصداقية لا أإ
، سايبرجيًا في إثنوغرافيا المن الإنترنت إشكالًا منه المستقات تطرح البيانات حيث  فقد يصرحون عكس ما يعتقدون.  ،للباحث

 حيث يجد الباحث نفسه بين خيارين: 
  لمباشرةاإما توسيع المعطيات عبر التفاعل مع المشاركين وجمع معلومات سياقية عنهم رغم غياب المعايشة 
  الاكتفاء بتحليل المحتوى الرقمي والخطاب لفهم كيفية بناء الثقافة داخل هذه الفضاءات. أو 

قلالية العالم الرقمي، بما ينسجم مع كز على استويعكس هذا الاختيار توتراً بين مقاربة تربط بين الواقعي والافتراضي، وأخرى تر 
 .ول مركزية الخطاب في تشكيل الواقع الرقميح  Mark Poster طرح 

                                                           
 وليس مرضًا خطيرًا” أسلوب حياة“هية العصبي وكأنه روّج لاضطراب فقدان الشيعلى الإنترنت الكتروني موقع  و( هanorexia-pro" )اختصار ana-proمواقع " 2
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افيا ال .6  "تثليث البيانات" )الملاحظة الرقمية، المقابلات، وتحليل المضمون(  :سايبراثنوغر

د على هدف أساسي يتمثل في فهم ديناميكيات الجماعات المدروسة وتفسير تطورها وردو  السايبرإثنوغرافيا يرتكز التوجه في 
ة متكافئة، دون تبني مواقف داعمة أو معارضة، إجتماعيا املة جميع الفاعلين بوصفهم أطرافويتطلب ذلك مع ة تجاهها،جتماعيالفعل الإ

منة. كما لا يعني هذا الحياد انعزال الباحث عن المؤسسات أو ة والنفسية الكاجتماعيبما يسمح بالكشف عن تعقيد العمليات الإ
ا على الملاحظة بالمشاركة، مع وعي نقدي بخلفيته الثقافية وتأثيرها على ياقات المحيطة، بل يستدعي انفتاحا معرفيا وميدانيا قائمالس

 لتحليلها وتقييمها، مما يفرض على بوصفه مدخلاراك مواقف الأفراد باعتباره تبنيا لها، بل البحث. وفي هذا الإطار، لا يفُهم إد
 .الباحث الفصل بين الفهم والتأييد، وتجنب تحويل خطاب المبحوثين إلى حقيقة مطلقة دون مساءلة علمية

ا، خاصة حول مدى مشروعيتها كمصدر للمعرفة. اشا منهجيا واسعا الرقمية نقالإثنوغرافيفي  المقابلةتثير مسألة استخدام  و
 إجتماعيفبينما تعُد أداة مركزية في البحث الكيفي، يُشكك في قدرتها على نقل الواقع بدقة، باعتبار أن ما يقُال خلالها هو بناء 

 للسلوك الفعلي. امرتبط بسياق التفاعل وليس انعكاسا مباشر 
يرفض معطيات المقابلة لكونها غير مباشرة، والثاني يشكك في قدرتها على الكشف ات نقدية: الأول إتجاه وقد تبلورت ثلاثة 

 ا في علاقة السرد بالحقيقة. اخلية للأفراد، والثالث يتبنى شكا إبستمولوجيعن المعرفة الد
الملاحظة الرقمية،  ا، بل يعُاد توظيفها ضمن مقاربة "تثليث البيانات" التي تجمع بينلك، لا يتم استبعاد المقابلة كليورغم ذ

ا القائمة على تفسير المعاني الإثنوغرافي للظواهر الرقمية مع الحفاظ على روح ضمون، بما يسمح بفهم أكثر تكاملاالمقابلات، وتحليل الم
 في سياقها.
 
 : الحدود الفاصلة بين العام والخاص في الفضاء السيبراني .7

لوجي الذي و فرضه التطور التكنثنوغرافيا التقليدية، هي تطور منهجي للإ الافتراضيةا الإثنوغرافين نطلاقا مما سبق، يتضح لنا بأإ
في العملية الاتصالية، يضفيها الفاعلون  والمعاني التي السلوكياتهور المجتمعات الافتراضية، فكلا المنهجان يركزان على أدى الى ظ
لا إ  .من السياق تمن البيانات المستقا ةنظرياول بناء يح استقرائيةمنهجية ينطلقان من خرى أية حنا على تصرفاتهم ومنالتفاعلية 

لها عديد  سايبرن اثنوغرافيا الإمع ذلك ف الافتراضية،البيئة الولوج الى السياق في  ةبو صعفي  واحدة تتمثلتلفان في نقطة المنهجان يخ ان
 ذلك. userأن يلاحظ المستخدم  دونالنقاش وتتبع التفاعل نتديات م من توفر أدوات جمع البيانات هاهأالمختلفة الميزات 

من  يجعل المبحوثين مايجعل الباحث مجبرا على الثقة في اجابات  المنافذ مابعض لفي المعلومات وصعوبة ولوج  ضالفائأن  إلا
 يشكل الجانب السلبي لمنهج اثنوغرافيا السايبر الصعب الوصول المعنى الفعلي للنصوص 

يوصون  (DUMEZ, 2008, pp. 39-43) الباحثين فان سايبرالتي تواجه المنهج اثنوغرافيا ال الصعوباتفي ظل هذه 
مشاهدة  رسمية،مقابلات رسمية او غير  بالباحث اجراءث يمكن يح الخطعدم الاكتفاء بالبيانات على  التالية:باتباع الخطوات 

(، هي Grounded Theoryطريقة جلاسر وشتراوس، المعروفة بـ النظرية المجذرة )بحوثين ، الكتب والمكتوبة من الم المدونات،
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يجب أيضا التوازن بين التحليل ، منهجية بحثية تهدف لبناء نظريات علمية من واقع البيانات الميدانية مباشرة، وليس من فروض مسبقة 
  .النوعيالكمي والتحليل 

مراقب  أو ،ن يكون مشارك، مراقب مشاركأيمكن  التقليدي حيثغرافي و تلف عن دور الاثفهو ليس مخ الباحثدور  أما 
 لا الافتراضية فالسلوكاتمنه ،  لا مفرروري ضمر أاس الباحث هو غمنفإ   (DUMEZ, 2008, pp. 39-43) فقط 

يمكن الاكتفاء بتسجيل الملاحظات   والرد عبر الشاشة ولا الرسائلوالتفاعل في الاتصال وتبادل  المشاركةتتشكل كمعنى الا بواسطة 
 (Berry, 2012) شعور بوجود العالم وإعطاءواهر حقيقية ظفي دفتر في الركن وحده التفاعل في المحيط الافتراضي ينتج 

 للمراقبة الإذنطلب بالانترنت دون سابق إنذار يطرح مسالة اخلاقية متعلقة  عبر المبحوثينيبقى إن مسالة تحليل مناقشات 
 (LAPLANTINE, 2012, pp. 128-129) ؟خاصةاد عامة او وهل تعتبر هذه المو  والتحليل
 

 : خاتمة 

ى رؤية القدرة عل أيضا و داخلعات المبحوثين من الوجهات نظر وتوق هو محاولة فهم سايبراثنوغرافيا الفي  التوترإن جوهر 
كالعديد من المفاهيم المنهجية   الإثنوغرافيالتي لحقت العمل  التطورات الحديثة ضبع أن  الاقربا،  أكثر وتصرفاتهم بطريقةالمبحوثين 

 في التخفيف من هذا التوتر. قد ساهمتجدل لل رى المثيرةالأخ
 سايبر في دراسة المجتمعات الرقمية انطلاقاً من الأسئلة البحثية المطروحة: يمكن إعادة تقييم حدود وإمكانات إثنوغرافيا ال

فيما يتعلق بالسؤال الأول حول مدى اعتبار "الحضور الرقمي" بديلًا مكافئًا للمعايشة الميدانية، يتضح أن هذا الطرح يظل 
ي، مبالغًا فيه من الناحية المنهجية، إذ لا يوفر التفاعل عبر الشاشة نفس العمق التأويلي الذي تتيحه المعايشة المباشرة. فالحضور الرقم

رغم أهميته في تتبع التفاعلات والخطابات، يبقى محدودًا في قدرته على إدراك السياقات الضمنية والإشارات غير اللفظية، مما يجعله 
 .الحقيقيلا بديلًا عن الحضور  مكملًا 

أما بخصوص السؤال الثاني المرتبط بدور "تثليث البيانات" في تعزيز مصداقية البحث، فيمكن اعتباره أحد الحلول المنهجية 
لتجاوز نقائص البيانات الرقمية. غير أن فعاليته تظل مشروطة بكيفية توظيفه، إذ لا يكفي  وواقعية من حيث التطبيق الأكثر فاعلية

الجمع بين أدوات متعددة، بل يجب أن يتم ذلك ضمن تصور تكاملي يربط بين المعطيات الرقمية والميدانية، بما يسمح بإنتاج معرفة 
مجرد تقنية إجرائية، بل يعكس توجهًا إبستمولوجيًا نحو بناء فهم مركب للظواهر  أكثر اتساقاً وعمقًا. وعليه، فإن تثليث البيانات لا يمثل

 .الرقمية
ا، الحدود أصبحت أكثر تعقيد وفيما يتعلق بالسؤال الثالث حول الحدود بين العام والخاص في الفضاء السيبراني، يتضح أن هذه

ا لا يعني بالضرورة . فاعتبار المحتوى الرقمي متاحالإثنوغرافيحث مما يفرض على الباحث إعادة التفكير في الضوابط الأخلاقية للب
مشروعية استخدامه دون وعي بسياق إنتاجه أو توقعات المستخدمين للخصوصية، وهو ما يستدعي تبني مقاربة أخلاقية حذرة تراعي 

 .خصوصيات البيئة الرقمية
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وغرافيا السايبر، رغم أهميتها، لا يمكن أن تُُارس بمعزل عن امتداداتها  مفاده أن إثنعلى ذلك، يتبنى هذا المقال موقفا نقديا بناءً 
ا هي تلك التي تعتمد على التكامل ل إن المقاربة الأكثر صرامة علميبتحليل التفاعلات "على الخط" فقط الواقعية، ولا يمكن اختزالها في 

بما يسمح بتجاوز الثنائيات التقليدية بين الواقعي والافتراضي، وتعزيز ا الهجينة، الإثنوغرافيبين الأبعاد الرقمية والميدانية ضمن إطار 
 .صلاحية النتائج البحثية

ا التقليدية، بل في إعادة توظيفها وتكييفها بما الإثنوغرافيوعليه، فإن تطوير إثنوغرافيا السايبر لا يكمن في استبدال أدوات 
 .ةجتماعيهرها القائم على الفهم العميق للسياقات الإالرقمي، مع الحفاظ على جو  البيئةيتلاءم مع طبيعة 
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